
93

ابع
دالس

لعد
 ـ ا
انية

ة الث
لسن
 ـ  ا
دبى

ث الأ
لترا
ا

تحليل الثنائيات الضدية في...

تحليل الثنائيات الضدية في شعر المقاومة اللبنانية
علي طاهري*
ناصر قره خاني**

الملخص
إن الأدب ظاهرة اجتماعية تتأثرّ بالواقع وتعتني بالفكر والرسالة وتلعب دورا هامّا في 
توجيه الشعوب نحو قيم إنسانية سامية. ومن هذا المنطلق فإن شعر المقاومة اللبنانية 
كنوع من الأدب الملتزم، يسعي لتحقيق أهدافه من خلال التركيز علي الظروف الصعبة 
التي يعيشها الناس من ناحية؛ ويحاول أن يقدم ما أقصي عنده وما يستطيع أن يقوم 
به لإذكاء الثقة بالنفس وتعضيد الذات من ناحية أخري.فهو الأدب المعبرّ عن العمل 
من أجل تفجير الطاقات الإيجابية الواجبة لمواجهة الظلم والعدوان والذي يحثّ علي 

الأمل ويفتح آفاقا واسعة للصمود والاستمرار بالمقاومة.   
والوجع  والألم  والاحتلال  الدمار  يصورون  جانب  اللبنانية من  المقاومة  شعراء  فنجد 
تصويراً صادقاً، ومن جانب آخر يتحمسون لكرامتهم ويثيرون إقبال الناس إلي مقاومة 
سلاح  عن  شعرهم  خطورة  لايقل  فإذاً  القعيدة؛  عن  للدفاع  ويستنهضونهم  الاحتلال 
للمستقبل و  الاستقامة  طريق  يرسم  الذي  المقاومة  شاعر  مهمة  وهذه هي  المقاومين 

يحيي الأمل في قلوب المضطهدين والمظلومين ويفعمها بالرجاء والنور. 
عند  الاجتماعية  والوظيفة  الشعرية  المهمة  هذه  علي  يسيراً  ضوءاً  تلقي  المقالة  هذه 
ومقابلة  الثنائيات  عقد  طريق  عن  للنور  نوافذ  فتحوا  الذين  اللبنانية  المقاومة  شعراء 
الضدين كالليل والنهار والآه والبركان والإذعان والملحمة والاحتلال والغضب والخيبة 

والأمل والموت والحياة الأبدية.
 الكلمات الدليلية: شعر المقاومة، لبنان، الثنائيات، حزب االله. 
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المقدمة
الجمهوريه اللبنانية هي إحدي الدول العربية الواقعة في الشرق الأوسط ولها تاريخ 
طول  المختلفة  الحضارات  مع  عميق  وتفاعل  سنة  علي 7000  يناهض  ووجود  عريق 
القرون. ولموقعه الاستراتيجي كانت مطمحاً للاحتلال الأجنبي وساحة دامية للنزاعات 
والحروب ومنها الغارات التي شنتّها الكيان الصهيوني في العقود الأخيرة علي أراضيها 

الطيبة.
ولم يتنازل شعب لبنان المقاوم في تاريخها الطويل لحظة عن الدفاع عن حقوقهم 
ووطنهم وهويتهم وبذلك أبدعوا ملاحم رائعة لاتزول عن ذاكرة الأجيال أبداً وخاصة ما 
شاهدها العالم في حرب تموز 2006 م والتي كانت صفحة مشرقة علي وجه التاريخ. 
وفيها لبت جماعة الأبطال داعي المروءة والأريحية والحق وحملوا علي عواتقهم لواء 
الصمود والمقاومة وهاهم حزب االله الذي حقق جنوده البواسل أمنيات شعبه الأحرار في 
تنظيم سياسي عسكري شيعي متواجد علي ساحة لبنان السياسية  والعسكرية علي مدي 
أكثر من عشرين سنة. حيث أثبت وجوده أكثر مما كان بعد أن أجبر الجيش الإسرائيلي 
علي الانسحاب من الجنوب اللبناني عام 2000م واستطاع أن يلحق الهزيمة بالجيش 

الإسرائيلي عام 2006م.
واكب الجنود المقاومين في هذه الحركة الجهادية عدد غير قليل من الشعراء الأبطال 
الذين استمدّوا من أشعارهم الحماسية في استنهاض الناس وإثارتهم للدفاع عن العقيدة 
والحرية لاعبين دورهم المصيري في مجاراة الأحداث وتصويرها تصويراً فنياً بارعا في 
نهاية الدقة والحركة. فمن جانب صوروا أحداث هذه الفترة من الدمار والاحتلال والألم 
للحزن  المثيرة  والمناظر  المؤلمة  المشاهد  خلالها  من  يعرضون  صادقاً  تصويراً  والوجع 
ويعبرون عن المأساة التي يعيشها سكان بلادهم المظلومون. ومن جانب آخر تحمسوا 
واستنهضوهم  الاحتلال  مقاومة  إلي  الجماهير  إقبال  وأثاروا  والوطن  والشعب  للعقيدة 
الغاصبين  تستأصل  هوجاء  عاصفة  أشعارهم  من  فجعلوا  والشرف  القعيدة  عن  للدفاع 
المقاومة  شعراء  من  عجمي  خليل  يقول  كما  الصهيوني،  بالكيان  يطيح  هائجا  بركاناً  أو 

اللبنانية:
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(خليل عجمي، 2001م: 140)
وحين ينشد شاعر المقاومة اللبنانية أنشودته الحماسية نشعر وكانهّ يحمل البندقية 
ويطلق الرصاص ويشعل النار ويرمي الحجر وحينما يصور منظر استشهاد أحد المجاهدين 
مهمة  هي  وهذه  المقاومين  سلاح  عن  خطورة  شعره  لايقل  فإذاً  معه  يستشهد  هو  كأنهّ 
شاعر المقاومة الذي يرسم طريق الاستقامة للمستقبل ويحيي في قلوب مواطنيه الأبطال 
الأمل ويفعمها بالرجاء والنور ويجعل من الشهداء عنوان الشموخ والإباء وبهذا يكون 
الشعر عامل الحياة قبل أن يكون عامل اليأس. فلا يئن ولايتأوّه أو يضجر بل يصرخ 
قلوب  في  الرعب  يدخل  التي  الثورية  بنبرته  مستعصيا  مقاوما  ويظل  ويرعد  ويزمجر 
المعتدين ويعيد الأمل إلي عيون المضطهدين ويسكن آلامهم ويضمد جروحهم ويهيئهم 

لاستقبال شمس الانتصار ومشاهدة ابتسام صبح الظفر.

تحليل الثنائيات في شعر المقاومة اللبنانية
الأدب المقاوم يعمل في اتجاهين:

وقتل  وتدمير  قصف  من  الذكريات  وأدمي  الويلات  أفظع  تصوير  في  اتجاه  الأول 
واحتلال لها الأثر الكبير في نفوس المشاهدين، حيث يشعر القارئ وكأنهّ يعيش الأحداثَ 

ويشارك فيها مشاركة فعالة. 
والثاني اتجاه في تأصيل القيم الدينية والإنسانية وتعضيد الذات الجمعية الذي يؤهل 
الأفراد والجماعات لمواجهة الأعداء ويزودهم بمعنويات عالية في لحظات الخطر ويبشر 

بالصبح وهو في دياجير الظلام وبالربيع وهو في موسم الخريف.
ومن أهم الخصائص لشعر المقاومة الارتكاز علي المؤثرات الإيجابية والانتقال من 
طقس التشاؤم في الأحداث إلي جو التفاؤل بتكوين الثنائيات وتركيبها الأكثر جاذبية 
وشاعرية التي بها ينتقل القارئ من اليأس إلي الأمل وينتهي القضية بتفاؤل مأمول عند 

الشاعر بينما هو يعيش في عمق المأساة ويعاني شعبه معاناة لاتوصف.
شعراء  عند  الاجتماعية  والوظيفة  الشعرية  المهمة  هذه  علي  يسير  ضوء  إلقاء  في 

ــي ــا بقافيت ــعر بركان ــر الش ــعر منظومتفج حيث الجنوب بنار الش
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الثنائيات التي تتجلّي في دواوين شعراءنا  المقاومة اللبنانية فلابد لنا من دراسة بعض 
الكبار فنقتصر منها علي ما يلي. 

← آي البلاغ: الجرح 
والإذعان  والآه  والدمع  والدجي  والليل  الجرح  الثنائيات  هذه  من  جانب  في  نجد   
المفاهيم  هذه  مقابل  وفي  آخر  جانب  وفي  والاحتلال  والدم  السلاح  ونزع  والسبي 
الفجر  وبزوغ  البلاغ  بالحياة كآي  نابضة  عناصر فعالة  التشاؤم نجد  وعناصر  المأساويه 
وابتسام الصبح وإنارة الطريق وتفجر بركان الغضب والملحمة والانتصار وتحرر الأوطان 

والتسلح بالإيمان والعزة والإباء وبعث الأمل وإطفاء نار العدو.
رائحة  ينشر  الذي  البلاغ  آي  شعره  في  الدامي  الجرح  يجعلُ  المقاومُ  فالشاعر 

الأوراق:

(حماده، 1424م: 40)
ويتولد النصر من مواسم الجرح:

هذي مواسم جرحنا/ قد ازهرت وتلألأت/ والنصر منها يولد 
(حسن نصراالله، 2007م: 68)

ويتمثل في ديوان شعر المقاومة مشعلاً يضيء الطريق للمدلجين:

(عباس موسي، 2003م: 185)
والذي كان مشعلاً مضيئاً وقبساً من أنوار الهداية في طريق المقاومة الإسلامية وأصبح 

عنوان الشموخ والإباء.

← بزوغ فجر النصر والحرية: الليل 
إن من الخصائص البارزة لأدب المقاومة أنه أدب التعبير عن الواقع المؤلم والإشارة 
إلي مستقبل مأمول في أسلوب فنيّ بارع لأداء مهمة الأدب من تصوير واقعي للظروف 

ــراح فإنهّا ــق الج ــي علي نط وقف

ــعل مش جرحــك  ــأن  ــيوب والتضنّ ــج  التوهّ ــر  بك

ــالأوراق ب ــيح  تش ــلاغ  الب آي 



97

ابع
دالس

لعد
 ـ ا
انية

ة الث
لسن
 ـ  ا
دبى

ث الأ
لترا
ا

تحليل الثنائيات الضدية في...

الاجتماعية والسياسية المؤلمة التي تكرهها النفس والتشوق إلي مايرسم معالم طريق 
المقاومة بنظرة إيجابية حية. فحين يذكر شاعر المقاومة الليل أو الدجي يرنو إلي فجر 
مؤمل يشق جيب الظلام ويبشر بقدوم صبح الانتصار ويدعو المجاهدين وأبطال المعارك 

ليقلبوا الليل نهاراً بمثابرتهم ومقاومتهم:

(العاملي، 2007م: 55)
ويحلم بالنور وهو يسكن في حنايا ظلمة الليل:

(النابلسي، 2001م:  63)
وله رجاء واثق بانتصار النهار علي الليل والنور علي الظلمة لأن شعبه الباسل وجيله 

المؤمل هم النور والنهار:

(النابلسي، 2001م: 13)
 فكما نلاحظ، بينما يعيش الشاعر في رهبة بين الظلام واللانور وحيرة بين الفزع 

واللاهدوء يريد لشعبه أن يعيش أملاً بين النور واللاظلام والهدوء واللافزع.

← بركان هائج يقضي علي حياة الظالمين والغاصبين: الآه والنوح 
... يتبدل الآه في ديوان المقاومة بركاناً هائجاً يحرق أسطورة الظلم وزمرته:

(فضل االله، 2004م: 195)
ولاينصر النوح الحق، فعلي الشعب أن يترك العويل والنواح لأنه لايسبب رقة قلوب 

الظالمين: 

ــوارا ــزّق الأس ــلام وم ــقِّ الظ ش
ــذي الربي إرهاصة فرؤاك في ه

ــاري ــلاء تب ــاً بالع ــع جبين وارف
ــفاراً ــروق لتنتشــي إس ــد الش لغ

ــور قادمة ــإن ليالي الن ــراً ف ــرٍ إلي علنٍصب والحق ينقل من س

ــل ــل المؤم ــا الجي ــا أيه ي
ــدي اله ــح  مصابي ــم  أنت
ــادي ــل أو تم ــال لي إن ط

ــاره إع ليســت  ــنا  قدس
ــاره ن للخصــم  ــم  أطفأت
ــاره نه ــم  كنت ــه  عتم

ــرق الآه نيرونا وزمرته ــركانإذ يح ــر الآه ب ــر عب إذن تفج
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(فضل االله، 2004م: 198)
وتنادي كل طفلة مقهورة بشهقتها الغاصبين وتنذرهم بأن الأعداء لايجدون في الوطن 

المحتل مكاناً للراحة: 

(فضل االله، 2004م: 153)
وبذلك يكون حثاً علي الصبر في سبيل الحرية والعزة أكثر من أن يكون عامل ضعف 

واستسلام، يقول محمود درويش:
وقريبا يصبح الدمع سنابل/ آه يا أطفال بابل ...

                            (درويش، 1989م: 339)

← الملحمة والإباء: الإذعان والسبي 
يدعو شاعر المقاومة وينادي شعبه المضطهد ليبدّلوا الإذعان ملحمة والتسليم إباء:

(العاملي، 2007م: 54)
والمجاهد البطل رغم تألمه والتوقيف عليه يشعر بأنه شجاع فارس:

(عجمي خليل، 2001م: 10)
والمقاومة الإسلامية ـ التي عبر عنها الشاعر بليلي ـ سوف تنتصر بالصبر والإيمان:

(فضل االله، 2004م: 192)
من  ولايخيب  بالإيمان  مسلحون  لأنهم  أسلحة،  دون  من  أنهم  المجاهدين  ولايهم 

تسلح بالإيمان:

ثعبانلاينصر النوح حقاً أنت تنشده ــن  العي ــع  لدم ولايرق 

لن تستريح بأرضنا لن تستريحوبكل شهقة طفلة صوت فصيح

مِلّي الركود ولاتعُطي لأعدانايا أمتي، حوّلي الإذعان ملحمة

زردٌ علي جسدي ورشاش علي
ــتُ رغم تألمي لكنني أحسس

ــي ووجهي للجدار مُدار رأس
ــارس مغوار ــجاع ف ــي ش أنّ

ــبيت لســوف بالصبر والإيمان تنتصربكر الحرائر ليلانا وإن س
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(عجمي خليل، 2001م: 10)

← مهر المواطن وسبب تحرر الأوطان: الدم 
الدم الذي يجري في معركة القتال وينسكب من عروق المجاهدين الأبطال هو الذي 

يحرر الأوطان كما يقول خليل عجمي:

(عجمي خليل، 2001م: 82)

(النابلسي، 2001م: 39)
وهو الذي يهدم أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لايغلب، وهذا ما شاهده العالم في 

العقد الأخير علي أيدي أبطال حزب االله بتضحية الشهداء:

(حسن نصراالله، 2007م: 33)
وبواسطة هذه الدماء الزكية تتفتح براعم الانتصار وتزهر  ناشرة رائحة الإيمان عبر 

التاريخ:

(العاملي، 2007م: 24)
الإسلامية  المقاومة  شهيد  بدران،  حسن  المقاومة  شاعر  يخاطب  آخر  موضع  وفي 

الذي ضحّي بدمه الغالي في سبيل حرية القدس ويعتبر دمه القيم من أواصر الحياة:

(العاملي، 2007م: 40 و39)

ــلحة أس دون  ــن  م ــا  أنن ــا  ماهمّن
ــواعدنا ــوي من س ــادق أق ــلا البن ف

ــبِ ــم يخ ــان ل ــلّح بالإيم ــن تس فم
حتي الصواريخ لاتقضي علي الشهب

ــرّر الأوطان ــهيد تح ــدم الش ب

ــاً علي أبناءها ــهداءما حرّرت أرض والش ــرار  الأح دم  إلاّ 

ــرف البلاد يصان ــها ش وبجيش

ــت م ــد هُدِّ ــا ق ــا وجهادن بدمائن
ــم ــاً والأم ــام درس ــذ الأي فلتأخ

ــذي لا يغلبُ ــطورة الجيش ال أس
ودم روح  ــا  مهره ــن  الموط أن 

ــرّي دماءً ــا الح ــقيتم أرضن البقاءس ــر  نص ــا  عطرُه ــيزهر  سُ

ــمس الحياة حســن بدرانُ يا ش
ــاءً ــا دم ــدس تعطيه ــتَ الق فدي

ــاة للطغ ــدي  التح ــهادتك  ش
ــاة الحي ــار  أوت ــاكَ  دم ــتَ  وأن
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الشمس  افتقدت  إذا  المُدلجين  طريق  يضيئ  سراجاً  دمه  المقاومة  شهيد  ويضحّي 
والبدر:

(فضل االله، 2004م: 254)
شريم  زينب  تقول  كما  والتحدّي،  والصمود  للقوة  منبعا  النازف  الدم  هذا  يعتبر  وقد 

خميس في قصيدة «أطفال الحجارة»:

(شريم خميس، 2006م: 58)

← الغضب والإباء: الاحتلال 
العزة  وبين  بينه  أو  والغضب  الاحتلال  بين  الحقيقة  وجه  علي  تعالقاً  الشاعر  يبدي 

والإباء فلذلك لايستكين شعب لبنان المقاوم لمتحل أو مغتصب:

(عجمي خليل، 2001م: 49)
وهذا ما نشاهده غير مرة في أوراق شعر المقاومة:

(عجمي خليل، 2001م: 52)
← الحياة الخالدة: الموت 

تحمل  لأنها  المقاومة  شعر  في  عرضاً  الثنائيات  أكثر  الضدية  والحياة  الموت  ثنائية 
من  المحتلّ  بالوطن  تحيط  التي  الماساة  واقع  من  الاولي  تنبثق  متعارضتين،  صورتين 
القتل  والتدمير والثانية من الاحساس الدافيء الذي  يبعث في القارئ الأمل ويتعدي 
الأفق المأساوي الواقعي إلي آفاق جديدة بما تحمله من بشُري ورجاء واثق بالمستقبل 
وارتياح بنظرة تفاؤلية بينة، ألا وهي الحياة بكل عناصرها النابضة الوضّاءة. وهنا يشعر 
القارئ بانتقال من حال إلي حال ثانية يتراءي فيها الجمال والأمل والأفراح بين دواليب 

ــارجاً إذا تاه في مسراهما الشمس والبدرُوهبت دمي للمدلجين مس

ــيلًٌ دم الأحرار منبعه منطلقاًوأنت س ــال  بالآم ترفلُ  لازلت 

لبنان شعبك في أرض الجنوب أبي
ــيمتنا ــا لبنان ش ــة ي ــي البطول ه

ــا ــل إذا غضب ــتكين لمحت إن يس
ــزة و إبا ــا ع ــع منه ــن نصن ونح

ــر للعلي رتبادوّن علي صفحة التاريخ يا وطني آيات عزّك واخت
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تحليل الثنائيات الضدية في...

مهر  الحرية  نيل  سبيل  في  الموت  المقاومة  شاعر  ويسمي  والاكتئاب،  والخوف  الفزع 
الحرية حين يقدم قصيدته «لأرواح شهداء حزب االله» ويؤكد علي أن الذي يموت هكذا 

يعيش خالداً بين شعبه:
بنُيَ حينَ تحضر في خاطري
ورسمك في لوحة الذكريات

فأنت الذي عاش ما بيننا
و ما مات إذما طواه الممات

وعشقك يكبر رغم السنين (حسن نصراالله، 2007م: 30)
كما يشير النابلسي إلي نفس المعني ويقول:

(النابلسي، 2001م: 39)
والعاملي حين يقدم قصيدته الرائعة «لحسن بدران»1، يؤكد علي نفس الأمر:

(العاملي، 2007م: 41)
لأن الموت في سبيل االله يفتح آفاقاً جديدة لاتسعها الحياة الفانية كما تقول الشاعرة 

زينب شريم خميس بمناسبة استشهاد محمد الدّره:

(شريم خميس، 2006م: 61)
والموت والميلاد في وطني المؤله توأمان

                                (درويش،1989م: 222)
وعلي هذا الأساس وفي نهاية المطاف يصبح الموت في سبيل االله أو الاستشهاد رمز 

الظفر والانتصار كما يكتب طفل في رسالته إلي والده الشهيد:

(شريم خميس، 2006م: 75)

ــي النداء لواجب ما عاش من أمسي مع الأرشاءمامات من لبّ

ــدران تبقي ــهيد الحق يا ب بالوفاةش يمحــي  ليس  فعزمك 

ــن أبعادها أفقايا قرة العين لو تدري لكم فتَحت ــهادة م منك الش

1. الشهيد المجاهد الذى استهشد عام 1987م.

ً مظفرا ــل  بالرحي فاهنا  ــاه  ــر مضواعأبت ــر عاط ــم بذك وانع
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علي  بلادهم  لتنتصر  أنفسهم  يضحون  الذين  الأبطال  بهؤلاء  العاملة  أرض  فلنهنئّ 
الأعداء وتظفر بالاستقلال:

(العاملي، 2007م: 10)

النتيجة
يكون شعر المقاومة عامل حياة قبل أن يكون عامل يأس وينطق بجلال الحياة قبل 
نحو  الجماهير  تهييج  في  فعالة  ومشاركة  خاصاً  رونقاً  ويضفي  الموت  بعظمة  ينطق  أن 
جواده أو  صهوة  ساعة عن  ينزل  واسعة من الأمل دون أن  آفاقا  ويفتح  القتال  ميادين 
يتنازل لحظة عن السمو إلي مستوي هدفه المثالي فيوجّج الشوق إلي مواكبة الكواكب 
استعدادا لاستقبال شمس الظفر والانتصار معلنا بتباشير الربيع ومرحّباً بقدوم الصباح، 
بما تحمله من بشري وأمل في نظرة تفاؤلية تؤول فيها المأساة إلي البشري والظلام إلي 
النور دفعاً لكل أنواع التشاؤم وهذا ما نجده بينا في دواوين شعر المقاومة ونذكر منه 

علي سبيل المثال:

(النابلسي، 2001م: 11)
وفي موضع آخر يخاطب الشاعر شعبه البطل ويشجعهم للمصود مبشّرا بقدوم النور:

(النابلسي، 2001م: 63)
لأنّ منه يبعث الأمل وفيه يتراء ي جمال الانتصار: 

(فضل االله، 2004م: 259)

(العاملي، أهازيج الدماء، 2007م: 55)

ــلاً للمجد أغنية ــي عام ــهادة زرع أنبت الظفرافلتهنئ هنا الش

ــذي ال ــعب  الش ــا  أيه ــا  ي
ــذي ال ــل  الأم ــم  أحيتي

ــا فخاره  ــي علي الدني أضف
ــاره ــر المغ ــي قع ــوه ف دفن

ــراً فإن ليالي النور قادمة والحق ينقل من سرّ إلي علنصب

هي المنون ومنها يبعث الأملتغايرت ضرباتٌ منه صاعقة

إسفارافرؤاك في هذي الرُبي إرهاصة لتنتشــي  الشروق  لغد 



103

ابع
دالس

لعد
 ـ ا
انية

ة الث
لسن
 ـ  ا
دبى

ث الأ
لترا
ا

تحليل الثنائيات الضدية في...

(العاملي، 2007م: 58)
وهذه هي مهمة شعر المقاومة اللبنانية التي تركت بصماتها وآثارها الإيجابية علي 
الخلاص  طريق  للمستقبل  ورسمت  المقاوم  لبنان  شعب  وعلي  اللبناني  الأدب  ساحة 

والاستقامة.
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ــا ــود بأننّ ــل اليه ــادري اه او م
لجروحنا ــماً  بلَس ــرَ  خيب ــد  لنعي
ــينطل حزب االله صوتا صارخا س
ربوعنا ــوق  ف الراياتُ  ــرف  لتِرُف

ــذ ثاراً ــم لنأخ ــنقضُّ مضجعه س
ــواري ــت تت ــاداً خل ــد أمج لنعُي
الأشرارا ويســحق  الغليل  يشفي 
ــي الأحرارا ــفُ تحتف ــمّاء تهت ش
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